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ليست مجرد جائحة نظرة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 في لبنان

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــلًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــلًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــلاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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وقــت  فــي  الصحيــة  الأزمــة  هــذه  »تأتــي 

عصيــب للبنــان اقتصاديــاً وماليــاً واجتماعيــاً«

المنســق المقيــم للأمــم المتحــدة فــي لبنــان 

ومنســق الشــؤون الإنســانية بالإنابــة كلاوديــو 

كوردونــي

ــه  ــي ورقت ــور ف ــم نم ــي كري ــث اللبنان ــبه الباح ش
ــة  ــورة والجائح ــام الث ــون ع ــة أجاممن »غطرس
واختطــاف الدولــة اللبنانيــة« الوضــع فــي لبنــان 
بالحملــة التــي قادهــا أجاممنــون فــي إليــاذة 
علــى  الحملــة  أثنــاء  وغطرســته  هوميــروس 
طــروادة والــذي انتهــى بــه الوضــع مقتــولًا علــى 
يــد زوجتــه كليتمنســترا لأنــه ضحــى بإبتيهمــا فــي 
طريــق حملتــه إلــى طــروادة. يتســآل نمــور »هــل 
اللبنانــي  أجاممنــون  مصيــر  ذلــك  ســيغدو 
أيضًــا؟ كيــف ســتعلن كليتمنســترا اللبنانيــة 
انطــلاق  الأمــر  يتطلــب  قــد  نفســها؟  عــن 

انتفاضــة جديــدة، وتأقلــم أفضــل مــع لبنــان مــا 
بعــد كوفيــد-19« 1

ربمــا المثــال الــذي طرحــه نمــور مــن الإليــاذة 
يتشــابه مــع سياســات المؤسســات اللبنانيــة فــي 
التعامــل مــع الأزمــات التــي حلــت بلبنــان حتــى مــن 
ــرورًا  ــرين الأول 2019، م ــة أكتوبر/تش ــل انتفاض قب
مرفــأ  وانفجــار  الاقتصــادي  والانهيــار  بالجائحــة 
بيــروت، ولكــن هــل حقًــا ســتقوم كليتمنســترا بــأي 

ــور؟ ــآل نم ــا تس ــي كم ــدور انتفاض ــل ل دور يص

1 كريم نمور. 2021. »غطرسة أجاممنون عام الثورة والجائحة واختطاف الدولة اللبنانية.« تأليف كوفيد-19 وآفاق الإصلاح في المنطقة العربية 

أوراق المنتدى الإقليمي الثالث والعشرون لحركة حقوق الإنسان، بقلم يوسف أحمد، 40-48. تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

جــاءت الانتفاضــة اللبنانيــة فــي أكتوبر/تشــرين 
ــى  ــات عل ــض الأدبي ــا بع ــا تصنفه الأول 2019، كم
أنــه جــزء مــن الموجــة الثانية مــن الثــورات العربية 
التــي بــدأت فــي 2011 فــي تونس ومصــر وامتدت 
ــا وســوريا، وكانــت لهــا نفــس  لتصــل لليمــن وليبي
نتائــج التجربتيــن المصريــة والتونســية متمثلــة 
فــي قــدرة الحشــود والاحتجاجــات الشــعبية علــى 
التنحــي  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  رأس  إجبــار 
فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، كمــا جــاء تشــابه آخــر 
متمثــل فــي وجــود قــرار مــن الســلطة التنفيذيــة 
أو حادثــة كانــت الســبب الرئيســي فــي انــدلاع 
التظاهــرات والاحتجاجــات لتكشــف الغطــاء عــن 
ســنوات مــن الاعتــراض المكتــوم وغيــر المنظــم. 
كان ذلــك القــرار فــي الحالــة اللبنانيــة هــو إعــلان 
الحكومــة فــرض ضريبــة علــى اســتخدام خدمــات 
الاتصــال عبــر الانترنــت، والتــي عُرفــت بضريبــة 
الواتســاب والتــي كانــت محــددة بســتة دولارات 

ــهريًا. ــة ش أمريكي

تتشــابه الانتفاضــة اللبنانيــة كذلــك فــي أخطائهــا 
مــع تجــارب الموجــة الأولــى مــن الثــورات العربيــة 
بإزاحــة  اكتفــت  حيــث  المنصــرم،  العقــد  فــي 
التنبــه لأن بقيــة  رأس الســلطة التنفيذيــة دون 
مســيطرة  مواقعهــا  فــي  مازالــت  الســلطات 
علــى أماكــن نفوذهــا منــذ عقــود، بالإضافــة إلــى 
عــدم وجــود مشــروع بديــل جاهــز للحكــم وتحكيــم 

ــع. ــذي اندل ــراك ال ــادئ الح مب

مقدمة
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مقدمة

ولكــن كانــت التجربــة اللبنانيــة أكثــر قســوة وحــدة 
مــن التجــارب العربيــة الســابقة حيــث وقعــت البــلاد 
فــي براثــن أزمــة اقتصاديــة عنيفــة صنفهــا البنــك 
الدولــي بأنهــا مــن أســوأ ثــلاث أزمــات عالميًــا خــلال 
150 عامًــا وأن لبنــان ســتحتاج لمــا يــوازي 19 عامًــا 
ــم أن  ــى الرغ ــة. وعل ــذه الأزم ــار ه ــن آث ــروج م للخ
ــراكات  ــهدت ح ــي ش ــة الت ــدان العربي ــم البل معظ
جماهيريــة قــد شــهدت انهيــار وأزمــات اقتصاديــة 
الاقتصاديــة  الأزمــة  أن  إلا  الحــراك  علــى  تاليــة 
أضعــاف  كانــت  الحــراك  تلــت  التــي  اللبنانيــة 

ــرى. ــة الأخ ــارب العربي ــة التج مضاعف

لــم يكــن ذلــك العنصــر الإضافــي الوحيــد علــى 
الحالــة اللبنانيــة، ولكــن بعــد إعــلان حكومة حســان 
ــى  ــاب فــي مــارس/آزار 2020 عــدم قدرتهــا عل دي
ســداد الديــون المســتحقة، بالتوازي مــع ذلك بدأت 
حــالات فيــروس كورونــا تظهــر فــي لبنــان معلنــة 
دخــول لبنــان الجائحة والتي ســتؤثر علــى الاقتصاد 
اقتصــادي  إغــلاق  وإعــلان  بالفعــل،  المتــآكل 
وإعــلان التعبئــة العامــة، ليشــهد اللبنانيــون تحديًــا 
ضخمًــا بيــن الحجــز علــى أموالهــم فــي المصــارف 
وخســارة 90 % مــن قيمتهــا وانهيــار ســعر صــرف 
العملــة المحليــة مقابــل الــدولار، وفقــدان قطــاع 
كبيــر مــن اللبنانييــن وظائفهــم جــراء الجائحــة 

ــة. ــلاق المتبع ــات الإغ وسياس

ــأزم  ــي ت ــرة ف ــة الأخي ــي المرحل ــذه ه ــن ه ــم تك ل
انفجــار عرفتــه  اللبنانــي. وقــع أكبــر  الموقــف 
المنطقــة العربيــة فــي 4 أغســطس/آب مــن نفس 
ــووي فــي  ــر ن ــر انفجــار غي ــه أكب العــام، وصنــف أن
تاريــخ البشــرية، أدى إلــى مئــات الوفيــات وآلاف 
الجرحــى، وتدميــر أكثــر مــن نصــف مدينــة بيــروت، 

ــة.  ــة منكوب ــا مدين وإعلانه

يقــف اليــوم لبنــان وحــده وســط عواصــف شــديدة 
فــي ظــل موقــف إقليمــي شــديد التعقيــد، وأزمــة 
ــد  ــدأ أح ــك ته ــتمرة، لا تنف ــة مس ــية داخلي سياس
فصولهــا حتــى تندلــع أخــرى، وأزمــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة وصحيــة ســتؤدى إلــى تغييــر وجــه 

ــد. ــرف للأب ــذي عُ ــان ال لبن

ــة  ــة الوبائي ــد الأزم ــاول رص ــر نح ــذا التقري ــي ه ف
وتأثيراتهــا علــى القطــاع الصحــي والاقتصــادي 
والاجتماعــي، فــي ظــل موقــف شــديد التعقيــد، 
تســببت  قــد  الجائحــة  إن  القــول  يمكــن  فــلا 
فــي كل الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
ــان  ــي لبن ــث يعان ــي، حي ــعب اللبنان ــهدها الش يش
مــن أزمــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة قبــل 
انتشــار فيــروس كورونــا، وبعــد تفشــي الفيــروس 
بيــروت واســتكمال  انفجــار مرفــأ  أيضًــا  شــهد 
مسلســل الانهيــار الاقتصــادي والمالــي وتــأزم 

الموقــف السياســي.

فــي هــذا التقرير نحــاول التعــرض للآثــار الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي شــكلها الأبــرز؛ زيــادة نســبة 
الفقــر وارتفــاع نســبة البطالــة، وارتفــاع نســبة 
ــا نحــاول أن نســلط الضــوء علــى  الهجــرة، كمــا أنن
تأثيــر الأزمــة علــى المجموعــات الأكثــر ضعفًــا 
وتأثــرًا بالأزمــة، كالنســاء ســواء لبنانيــات، أو لاجئــات 
منــازل  عامــلات  أو  فلســطينيات  أو  ســوريات 
تأثيــر  علــى  أننــا ســننظر  مهاجــرات، كمــا 
الســورية  المجتمعــات  علــى  الجائحــة 

والفلســطينية اللاجئــة بشــكل عــام.
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شــهد لبنــان أزمــة سياســية بيــن أطــراف الحكــم، 
كان نتيجتهــا تعثــر تشــكيل حكومــة جديــدة بعــد 
انفجــار  عقــب  ديــاب  حســان  حكومــة  اســتقالة 
المرفــأ، وظــل لبنــان بــدون حكومــة لأكثــر مــن 
الســابق  الســفير  تكليــف  خلالهــا  تــم  ســنة 
مصطفــى أديــب بتشــكيل الحكومــة ولكنه فشــل 
فــي ذلــك، وتــم اســناد تشــكيل الحكومــة لرئيــس 
ــد  ــذي كان ق ــري وال ــعد الحري ــبق س ــوزراء الأس ال
أعلــن اســتقالته مــن نفــس المنصــب نتيجــة انــدلاع 
والــذي   ،2019 أكتوبــر  الأول/  تشــرين  انتفاضــة 
ظــل  فــي  الحكومــة  تشــكيل  عــن  أيضًــا  عجــز 
تمســك رئيــس الجمهوريــة بالثلــث المعطــل فــي 
الحكومــة، ليأتــي أخيــرًا نجيــب ميقاتــي وينجــح 
فــي تشــكيل الحكومــة ولكنهــا تظــل الحكومــة 
المشــكلة عاجــزة عــن أداء واجباتهــا فــي ظــل 
ــوزراء علــى مســار التحقيــق  اعتــراض جــزء مــن ال
ــم  ــروت وامتناعه ــأ بي ــار مرف ــي انفج ــي ف القضائ

ــوزراء. ــس ال ــات مجل ــور جلس ــن حض ع

يظهــر اللبنانــي فــي بحــر عاصــف يصــارع الأمــواج 
المصــارف  فــي  عليهــا  محجــوز  أمــوال  بيــن 
وبيــن  فيهــا،  التصــرف  مــن  ممنــوع  اللبنانيــة 
أزمــة صحيــة غيــر قــادر علــى توفيــر تأميــن صحــي 
يحميــه مــن خطــر الإصابــة، أو تأميــن اجتماعــي 
ــل  ــي ظ ــل ف ــن العم ــه ع ــر تعطل ــن خط ــه م يحمي
ــي  ــرة الاقتصــاد اللبنان ــر علــى وتي ــي أث وضــع وبائ
ــى الســياحة  ــي عل ــذي يعتمــد بشــكل شــبه كل ال
وتحويــلات العامليــن فــي الخــارج واللذيــن تأثــرا 

بدورهــم بالأزمــة الوبائيــة. 

يواجــه اللبنانــي واللبنانيــة كل ذلــك بشــكل فردي، 
ــن  ــة م ــية والطائفي ــزاب السياس ــتفيد الأح ــل تس ب
ذلــك مــن خــلال تقديــم معونــات للمحســوبين على 
ــة  ــة والمحاصص ــيخ الزبائني ــط لترس ــف فق الطوائ
الطائفيــة وضمــان اســتمراريتهم السياســية بعــد 

انتفاضــة تشــرين الأول/أكتوبــر.

مــن هنــا يمكــن النظــر إلــى السياســات المتبعــة 
الكافــي  غيــر  الحكومــي  الشــق  فــي شــقين، 
فــي ظــل نظــام صحــي يعانــي بســبب الأزمــة 
الاقتصاديــة، ونظــام طائفــي يحــاول الاســتفادة 
مــن الجائحــة والجوائــح الأخــرى الاقتصاديــة كانــت 

الانفجاريــة. أو 

ــان،  ــي لبن ــا ف ــروس كورون ــور في ــلان ظه ــد إع بع
ــن  ــي م ــي تعان ــدول الت ــع ال ــفر م ــق الس ــم تعلي ت
وكوريــا  إيــران  مثــل  المســتجد  للوبــاء  تفشــي 
ــل  ــك قب ــن. ذل ــع الصي ــا، وبالطب ــة وإيطالي الجنوبي
أن يتــم إغــلاق جميــع الحــدود البريــة والبحريــة 

.2020 مــارس/آزار   18 فــي  والجويــة 

فــي 21 مــارس/ أزار مــن نفــس العــام دعــا رئيــس 
ــر  ــرض حظ ــى ف ــاب إل ــان دي ــذاك حس ــة آن الحكوم
ــى  ــهم، عل ــن أنفس ــن المواطني ــي م ــوال ذات تج
أن تراقــب قــوى الأمــن تنفيــذ ذلــك الحجــر، فيمــا 
بعــد تــم إعــلان التعبئــة العامــة وفــرض حظــر 
حيــث مدتــه  والــذي كان متغيــرًا مــن  تجــوال، 
الزمنيــة والاســتثناءات، وذلــك علــى حســب أعــداد 

ــة. ــات اليومي الإصاب

 أولً: السياسات الحكومية
لمواجهة الجائحة
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مــع بدايــة الجائحــة اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة 
حالــة  إعــلان  مثــل  الإجــراءات،  مــن  مجموعــة 
الطــوارئ الصحيــة فــي 15 مــارس/آزار 2020 مــن 
ــاء  ــون، وإعط ــال ع ــة ميش ــس الجمهوري ــل رئي قب
بالإقفــال  والخاصــة  الرســمية  للجهــات  أوامــر 
ــز  ــل المخاب ــط مث ــة فق ــات الحيوي ــتثناء الجه باس
أعلنــت  كمــا  ماركــت.  والســوبر  والصيدليــات 
الحكومــة خطــة الطــوارئ وقامــت وحــدة إدارة 
ــة  ــداد خط ــوزراء بإع ــس ال ــة لمجل ــر التابع المخاط
ــة  ــتويات المختلف ــى المس ــة عل ــة الجائح لمواجه
للتعامــل  الطبيــة  للأطقــم  دورات  تقديــم  مثــل 
ــة  ــرق الوقائي ــف بالط ــر وتعري ــة، ونش ــع الجائح م
والحمائيــة مــن الإصابــة بالفيــروس وإعــداد خطــة 
لاســتقدام اللبنانييــن المتواجديــن خــارج لبنــان، 
وغيرهــا مــن السياســات لمواجهــة الجائحــة 2. 

كمعظــم دول العالــم، كانــت الصدمــة الأولــى مــن 
الســريع  المســتجد وتفشــيه  الفيــروس  ظهــور 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  واســتتبعها  قويــة، 
مثــل  الفيــروس،  انتشــار  مــن  للحــد  الاحترازيــة 
انتشــار دعايــات للحجــر وعــدم الخــروج مــن المنــازل 
إلا للضــرورة القصــوى، والترويــج لأســاليب الوقايــة 
فــي المنــزل مــن تعقيــم الأســطح وغســل اليديــن 
أن  متابــع  لأي  واضحًــا  كان  ولكــن  باســتمرار. 
اللبنانيــون قــد يصمــدون فــي منازلهــم فتــرة 
الأعمــال  توقــف  مــع  ولكــن  قصيــرة،  زمنيــة 
وخســارة جــزء كبيــر منهــم مصــادر دخلهــم، وعدم 
توافــر سياســات حمائيــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
وصحيــة لهــم مــن قبــل الحكومــة، فهــذا يعنــي 
ــاب  ــع غي ــي م ــر المنزل ــة الحج ــة سياس ــدم نجاع ع
بديــل، وشــاعت جملــة فــي بيــن أوســاط الطبقــات 

2 للاطلاع على تفاصيل الخطة راجع الرابط التالي:

 https://www.syndicateofhospitals.org.lb/Content/uploads/SyndicateMagazinePdfs/1713_10-15.pdf
 3 الوليد أحمد طلحة. 2020. »التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستجد.« صندوق النقد العربي. أبريل. 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blan-
guage%5D/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%

.AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%

اليومييــن  والعمــال  فقــرًا  والأكثــر  الفقيــرة 
مــن  المــوت  إمــا  بيــن  »أننــا  )المياومييــن(: 
الفيــروس وإمــا المــوت مــن الجــوع، إذًا ســأخرج 

ــن  ــوت م ــرتي ونم ــذاء لأس ــر الغ ــوم لتوفي الي

الفيــروس غــدًا«

ــي  ــا لتلق ــا وطنيً ــة صندوقً ــأت الحكوم ــا، أنش أيضً
التبرعــات فــي صيغتهــا العينيــة والنقديــة، وإعلان 
تأجيــل رســوم دفــع الضرائــب، واعتمــاد خطــة بيــن 
وزارت التضامــن الاجتماعــي والدفــاع والداخليــة 
والدفــاع والعمــل والماليــة والإعــلام لتوزيــع مــواد 
ــر  ــات والأس ــم للفئ ــر وتعقي ــواد تطهي ــة وم غذائي
والتــي تضــررت مــن الوبــاء اقتصاديًــا وماليًــا. أعلــن 
مصــرف لبنــان أن الأولويــة فــي وقــت الجائحــة 
لاســتيراد أدوات التطهيــر والتعقيــم ومســتلزمات 

الفــرق الطبيــة لمواجهــة الجائحــة 3.

شــكلية  الغالــب  فــي  الإجــراءات  هــذه  جــاءت 
حقيقيــة،  إرادة  لأي  وتفتقــد  حقيقيــة  وليســت 
التــي  الزبائنيــة  منطــق  بشــدة  ظهــرت  وقــد 
اللبنانييــن،  جمــوع  مــع  القــرار  صنــاع  يعتمــده 
لتوزيــع  الحاكمــة  المنظومــة  أحــزاب  وتدخــل 
صناديــق للفئــات الأكثــر احتياجًــا داخــل مناطــق 
مــن  كجــزء  الانتخابيــة  ومناطقهــم  نفوذهــم 
خطــط المحافظــة علــى الــولاء أثنــاء تراجعــه بعــد 

.2019 الأول  أكتوبر/تشــرين 

مــن  القاصــرة  الحكوميــة  السياســات  جــاءت 
مــن  والطائفيــة  الزبائنيــة  والسياســات  ناحيــة 
ــاء  ــاء الوب ــة أثن ــة الاقتصادي ــق الأزم ــة لتعمي ناحي
للفئــات الأكثــر فقــرًا والأكثــر تضــررًا مــن الجائحــة، 
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فقــد ظهــرت أصــوات مــن هــذه الفئــات أن هــذه 
أو  الإطــلاق  علــى  يتلقوهــا  لــم  إمــا  الإعانــات 

تلقوهــا لمــرة واحــدة.

يجــب القــول إن الخطــط الحكوميــة للتعامــل مــع 
الأزمــة كانــت فعاليتهــا عاليــة جــدًا فــي الســيطرة 
خــلال  مــن  الأولــى  فــي موجتــه  الوبــاء  علــى 
سياســات الحجــر الصحــي، واعتمــاد خــط ســاخن 
أو  بإصابتهــا  المشــتبه  الحــالات  مــع  للتواصــل 
مــع  للتعامــل  والارشــادات  التعليمــات  تقديــم 
الوبــاء، ممــا أدى صــورة حقيقيــة عــن أماكــن 
ــم  ــن ل ــى، ولك ــه الأول ــي مرحلت ــاء ف ــار الوب انتش
فــي  الاســتمرارية  السياســات  لهــذه  يكتــب 
موجــات الوبــاء التاليــة والتــي كانــت أشــد مــن 
ــة. ــة والاقتصادي ــة المالي ــل الأزم ــي ظ ــى، ف الأول

ــر  ــات حظ ــم أوق ــة بتنظي ــة اللبناني ــت الحكوم قام
التجــوال، وتغييــره مــن فتــرة لأخــرى علــى حســب 
الحالــة الوبائيــة فــي البــلاد، وارســال التعميمــات، 
والنشــرات للبلديــات، والمــدن. كمــا أن وحــدة إدارة 
المخاطــر قــد أعــدت خطــة جيــدة لمواجهــة الوباء، 
ــاك  ــن هن ــم يك ــق ل ــتوى التطبي ــى مس ــن عل ولك
كثيــر مــن البنــود المشــار إليهــا قــد تحققــت علــى 
أرض الواقــع. وذلــك كان الطابــع الأساســي لأي 
ــدأ بشــكل  ــاء يب مشــروع حكومــي لمواجهــة الوب
نظــري جيــد، إلا أنــه يفتقــر لإمكانيــة التطبيــق 
علــى أرض الواقــع، وذلــك فقــط بســبب الأزمــة 
السياســية والاقتصاديــة والماليــة التــي تزامــن 

ــة. ــع الجائح ــتفحالها م اس

ــديدة  ــاء ش ــة الوب ــات مواجه ــت سياس ــا، كان أيضً
ــة  ــوازم الطبي النســبية، ففــي أوقــات تختفــي الل

أوقــات  وفــي  المتزايــدة  الحــالات  لمواجهــة 
يســمح مصــرف لبنــان، وهــو البنــك المركــزي 
فــي لبنــان، بتمويــل 85 % من شــراء المســتلزمات 
الطبيــة مــن خــلال توفيــر الــدولارات اللازمــة علــى 
رفــع  ممارســة  مــع  الرســمي،  الصــرف  ســعر 
الطبيــة  المســتلزمات  عــن  التدريجــي  الدعــم 
والأدويــة. جعــل كل ذلــك اللبنانييــن وحدهــم فــي 
شــراء  حكومــي،  غطــاء  دون  الوبــاء  مواجهــة 
ــادة  ــة اللازمــة بأســعارها التــي شــهدت زي الأدوي
عشــرة أضعــاف وأكثــر فــي بعــض الحــالات، فــي 
ــت  ــم تقلص ــات تقاعده ــم ومعاش ــن أن أجوره حي

ــر. ــاف أو أكث ــرة أضع ــا عش أيضً

التقاعــد  تقلــص معــاش  المثــال،  علــى ســبيل 
لتصبــح قيمتــه وفقًــا لســعر الصــرف فــي الســوق 
الســوداء مــن 1100 دولار إلــى 100 دولار ويســتمر 
فــي التقلــص، مــع كل مــرة يتغيــر فيــه ســعر 
ــي  ــوداء، وبالتال ــوق الس ــي الس ــدولار ف ــوف ال ص

ــد. ــاش التقاع ــرائية لمع ــوة الش ــص الق تتقل

الواقــع  عــن  الوبائيــة  الأزمــة  فصــل  يمكــن  لا 
الاقتصــادي الــذي تعيشــه الدولــة اللبنانيــة، فقــد 
أثــرت الأزمــة الاقتصاديــة علــى تعامــل الحكومــة 
اللبنانيــة مــع الوبــاء، ففــي ظــل تســريح جــزء مــن 
الطاقــم الطبــي فــي ذروة الوبــاء وتحميــل مــا 
تبقــى مــن الطاقــم الطبــي نوبــات عمــل إضافيــة 
ممــا جعــل بعــض الفــرق الطبيــة تعمــل لمــدة 20 
ــور  ــف الأج ــى ضع ــة إل ــة، بالإضاف ــاعة متواصل س
ــة،  ــة المحلي ــرائية للعمل ــوة الش ــار الق ــد انهي بع
اللبنانييــن  ربــع  مــن  أكثــر  حــرم  لذلــك  نتيجــة 
ــة  ــة الإصاب ــي حال ــواء ف ــة س ــة الصحي ــن الرعاي م

ــراض.  ــن الأم ــا م ــا أو غيره ــروس كورون بفي
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ــة  ــرة المحروم ــر الفقي ــبة الأس ــت نس »ارتفع

مــن الرعايــة الصحيــة مــن 9 فــي المئــة فــي 

عــام  فــي  المئــة  فــي   33 إلــى   2019 عــام 

2021، أي مــا يــوازي 400,000 أســرة مــن أصل 

1,210,000 أســرة، فــي جميــع المحافظــات. 

رفــع  إذا  ســوءا  الوضــع  يــزداد  أن  ُويخشــى 

مــن  المئــة  فــي   55 وأن  لســيما  الدعــم، 

ــن  ــكل م ــأي ش ــمولين ب ــوا مش ــكان ليس الس
4 أشــكال التأميــن الصحــي« 

أثــرت الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة علــى القطــاع 
ــم  ــن تقدي ــة ع ــزت الحكوم ــه عج ــث إن ــي حي الصح
ــي  ــي والصح ــاع الطب ــلازم للقط ــي ال ــم المال الدع
لمواجهــة الجائحــة وشــراء المســتلزمات الطبيــة 
اللازمــة، وتوفيــر طواقــم طبيــة إضافيــة لتخفيــف 
ــة بالفعــل  ــة العامل العــبء علــى الطواقــم الطبي
ــول  ــي، تق ــل إضاف ــود عم ــت لمجه ــي تعرض والت

ــش: ــس ووت ــان رايت هيوم

مســتحقات  الحكومــة  تســدّد  »لــم 
بمــا  والخاصّــة،  الحكوميــة  المستشــفيات 
»الصنــدوق  علــى  المتوجّبــة  تلــك  فيهــا 
الوطنــي للضمــان الجتماعــي« والصناديــق 

الصحيــة العســكرية. عرقــل ذلــك قدرتهــا علــى 

شــراء اللــوازم الطبيــة، وتوظيــف عامليــن 
علــى  العــبء  مــن  للتخفيــف  إضافيّيــن 
الطاقــم التمريضــي المُرهَــق، وتأميــن 

5 للوقايــة«  ضروريــة  معــدّات 

 4 2021. »الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان )2019-2021(: واقع أليم وآفاق مبهمة.« لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية. سبتمبر. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/multidimensional-poverty-lebanon-2019-2021-arabic.pdf
 5 2020. لبنان: فيروس »كورونا« يفاقم أزمة اللوازم الطبية. 24 مارس. 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/24/339764
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يمكــن وصــف المجتمــع اللبنانــي فــي العشــر 
الديناميكيــة  شــديد  بأنــه  الأخيــرة  ســنوات 
والتغييــر المســتمرين متأثــرًا بالســياق الإقليمــي 
ــع  ــر المجتم ــةً تأث ــد، بداي ــديد التعقي ــي ش والمحل
فــي  الحاصــل  الاجتماعــي  بالحــراك  اللبنانــي 
محيطــه العربــي، والثــورات والانتفاضــات التــي 
ــمبر/كانون الأول 2010  ــن ديس ــةً م ــت بداي اندلع
فــي تونــس، مــرورًا بالثــورة المصريــة ونهايــة 
تشــرين   17 فــي  اللبنانيــة  الانتفاضــة  بانــدلاع 

.2019 الأول/أكتوبــر 

شــهد لبنــان حــراكات مختلفــة متأثــرًا بالحــراك 
ــى  ــي 2015 عل ــادث ف ــراك الح ــا الح ــي، منه العرب
ــهد  ــد ش ــان، وق ــي لبن ــات ف ــة النفاي ــة أزم خلفي
لبنــان حــراكات ومظاهــرات مســتمرة كان أكثرهــا 
الأول  أكتوبر/تشــرين  انتفاضــة  وتأثيــرًا  قــوة 
فــي 2019. تأثــر لبنــان بشــكل مباشــر بالثــورة 
الســورية التــي اندلعــت فــي 2011 أيضًــا، ولكنهــا 
قوبلــت بالعنــف المســلح مــن النظــام الحاكــم 
ــة  ــراف إقليمي ــا أط ــترك فيه ــرب يش ــول لح وتتح
علــى إثرهــا اســتقبل لبنــان أكثــر مــن مليــون 
لاجــئ ســوري منــذ العــام 2011، وهــو أكبــر عــدد 
ــكان.  ــدد الس ــة بع ــة مقارن ــتقبله دول ــن تس لاجئي
أخيــرًا شــهد لبنــان أزمــة اقتصاديــة وماليــة تعتبــر 
الأســوأ عالميًــا خــلال 150 ســنة خلــت. وهــي نتــاج 
ــة،  ــة خاطئ ــة واقتصادي ــات مالي ــن سياس ــود م عق
لعملــة  الصــرف  ســعر  تثبيــت  علــى  اعتمــدت 
ــر مُنتــج. ــة، ونظــام اقتصــادي غي ــر ثابت محليــة غي

عجــزت  جائحــة  لبنــان  شــهد  كلــه  ذلــك  بعــد 
دول العالــم الأول عــن التعامــل معهــا بنجاعــة 
ــة  ــدم جاهزي ــن ع ــة ع ــفت الجائح ــة، وكش وفاعلي
للتعامــل مــع جائحــة بشــكل  الصحــي  القطــاع 
ــل  ــي المقاب ــم. ف ــم دول العال ــي معظ ــي ف كاف
كان القطــاع الصحــي اللبنانــي المرهــق بفعــل 
الأزمــة الاقتصاديــة غيــر قــادر علــى مواجهــة 
ــات  ــن الأزم ــه م ــان بنصيب ــف لبن ــم كت ــة، ل الجائح
ــع  ــي الراب ــة ف ــروت العاصم ــهد بي ــابقة لتش الس
ــي  ــووي ف ــر ن ــار غي ــر انفج ــطس أكب ــن آب/أغس م
التاريــخ، نتــج عــن الانفجــار تدميــر أكثــر مــن نصــف 
المدينــة، وتشــريد أكثــر مــن 300 ألــف شــخص، 

ليتــم إعــلان بيــروت مدينــة منكوبــة.

مازالــت  آثارهــا  والأزمــات  الأحــداث  هــذه  كل 
مســتمرة وتتداخــل وتتدافــع ســويًا ليشــكلوا أزمة 

لبنــان الحاليــة مجتمعيــن.

الســريع  التاريخــي  العــرض  ذلــك  مــن  الغــرض 
ــج  ــر للنتائ ــن النظ ــه لا يمك ــح أن ــزل التوضي والمخت
لجائحــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والآثــار 
ــرى  ــل الأخ ــن العوام ــدًا ع ــان بعي ــي لبن ــا ف كورون
الاقتصــادي  الوضــع  علــى  تؤثــر  بدورهــا  التــي 
ــار  ــع آث ــل جمي ــن تحمي ــه لا يمك ــي، وأن والاجتماع
الانهيــار الاقتصــادي والاجتماعــي وحــده لفيــروس 
إضافيًــا  عامــلًا  الجائحــة  كانــت  ولكــن  كورونــا، 
يتكامــل ويتداخــل مــع العوامــل الأخــرى ليزيــد مــن 

معانــاة الشــعب اللبنانــي. 

 ثانيًا: الآثار القتصادية
والجتماعية للجائحة
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ــز  ــأ قف ــار المرف ــب انفج ــال عق ــبيل المث ــى س عل
آلاف  ســتة  مــن  اللبنانيــة  الليــرة  صــرف  ســعر 
للــدولار الواحــد إلــى ثمانيــة آلاف للــدولار الواحــد، 
ومــع اســتمرار الجائحة زادت نســبة المســرحين من 
ــار  ــة انتش ــلاق لمواجه ــل الإغ ــي ظ ــم ف وظائفه
الفيــروس مــع غيــاب أي نظــم حمائيــة اجتماعيــة 
ــادة نســبة الفقــراء  ــك أدى لزي ــة، كل ذل واقتصادي
اللبنانــي  المجتمــع  فــي كل مــن  والمعدميــن 
حــد  علــى  لبنــان  فــي  اللاجئــة  والمجتمعــات 
ــي  ــهد سياس ــة لمش ــي النهاي ــل ف ــواء، لنص الس
التراجيديــة،  واجتماعــي واقتصــادي غايــة فــي 

ــوم. ــد ي ــا بع ــه يومً ــاة أطراف ــد معان تزي

ــرز  ــنتعرض لأب ــة س ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــي ه ف
ــة والاجتماعيــة  ــج الأزمــة الاقتصادي مظاهــر ونتائ
ــا  ــت وحده ــة ليس ــال أن الجائح ــة -دون إغف للجائح
المتســببة فــي كل ذلــك بقــدر كونهــا عامــلًا 
إضافيًــا، وفعــالًا، وحاســمًا فــي أوقــات كثيــرة-، من 
هــذه المظاهــر التــي ســنتعرض لهــا هــو ارتفــاع 
نســبة الفقــر فــي لبنــان فــي الســنتين الأخيرتيــن 
بشــكل متســارع كأثــر اقتصــادي للجائحــة، وارتفــاع 
نســبة الهجــرة مــن لبنــان كأثــر اجتماعــي للجائحة.

بأنهــا موجــة  الحاليــة  صنفــت موجــة الهجــرة 
الكبيــر  لبنــان  تاريــخ  فــي  الثالثــة  الهجــرة 
العالميــة  الحــرب  أثنــاء  الأولــى  الهجــرة  بعــد 
الأولــى والهجــرة الثانيــة أثنــاء الحــرب الأهليــة 
اللبنانيــة، وظهــور توقعــات بتفريــغ لبنــان مــن 
ــي  ــباب ف ــاءات والش ــن الكف ــرية م ــوارده البش م
مســتوى  علــى  القادمــة.  الخمــس  الســنوات 

6 ليلى يمين. 2020. المتاجرة بالخوف: السلطة في لبنان تستغل جائحة كورونا، كيف حاولت السلطة السياسيّة الإستفادة من أزمة الكورونا لتثبيت 

 موقعها بعد سقوطها في الشّارع اللبناني؟ 2020 أبريل. 
https://www.opendemocracy.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8

%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84-
%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD

 7 2020. دعم الأسر الفقيرة في لبنان. 21 أبريل. 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon

ثالــث ســننظر لتعامــل النخبــة الحاكمــة والتــي 
ــة،  ــة الجائح ــت لمواجه ــا ليس ــي مجمله ــت ف كان
ــواء  ــم، س ــة عليه ــر الجائح ــة تأثي ــن لمواجه ولك
المطالبــات  أو  الاحتجاجــات  مــع  تعاملهــم  فــي 
لمواجهــة الجائحــة، او اســتخدام الجائحــة نفســها 
للترويــج للأحــزاب نفســها دون وضــع سياســات 

6 البعــد الطائفــي.  حقيقيــة تتخطــى 

ارتفاع نسبة الفقر

فــي العــام 2011، أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة 
برنامجًــا لدعــم الأســر الأكثــر فقــرًا فــي لبنــان 
بمســاعدة فنيــة وماليــة مــن البنــك الدولــي وهــو 
»البرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر فقــرًا فــي 
ــتهدف  ــذي يس ــد ال ــج الوحي ــو البرنام ــان« وه لبن
للفئــات  الأمــان الاقتصــادي والاجتماعــي  دعــم 

ــي: ــك الدول ــا للبن ــان وفقً ــي لبن ــرًا ف ــر فق الأكث

إل  أســرة.   43,000 حاليــاً  البرنامــج  »يشــمل 
أنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي الأزمــة الماليــة 
ــن  ــر م ــع أكث ــى دف ــة إل ــة الراهن والقتصادي

ــادل  ــا يع ــرد، أي م ــرة )850000 ف 155000 أس
خــط  تحــت  اللبنانييــن(  الســكان  مــن   22٪
الفقــر المدقــع؛ و356,000 ألــف أســرة )1.7 

مليــون فــرد أي مــا يعــادل ٪45 مــن الســكان 
اللبنانييــن( تحــت خــط الفقــر الأعلــى« 7

لا يمكــن القــول إن هــذا البرنامــج قــد قــدم أي 
فقــرًا  والأكُــر  الفقيــرة  للفئــات  حقيقيًــا  دعمًــا 
ــي  ــش ف ــع أو تعي ــرًا مدق ــي فق ــش ف ــي تعي والت
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فقــر متعــدد الأبعــاد، جــاء ذاك كلــه نتيجــة انهيــار 
ــم  ــم تقدي ــذي يت ــت ال ــي الوق ــرف، فف ــعر الص س
معونــة ماليــة للفئــات الأكثــر فقــرًا 400 ألــف ليرة 
والتــي تســاوي 266 دولار حســب ســعر الصــرف 
ــعر  ــا لس ــاوي وفقً ــا تس ــن أنه ــي حي ــمي، ف الرس
ــا  ــتمرار م ــر باس ــوداء المتغي ــوق الس ــرف الس ص
بيــن 10 إلــى 30 دولار. كمــا أن سياســات البرنامــج 
ــن  ــة م ــات الكادح ــص الفئ ــعى لتخلي ــه لا تس نفس
ــبث  ــاف والتش ــى الكف ــهم عل ــدر عيش ــر بق الفق
بــه، والــذي أصبــح أيضًــا صعبًــا فــي ظــل انخفــاض 

ــة. ــرة اللبناني ــرائية للي ــدرة الش الق

الوطنــي  البرنامــج  ميــزات  فحــص  »يُظهــر 
لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً فــي لبنــان وتأثيــره 
للأفقــر،  كبيــرًا  دعمًــا  يوفــر  أنــه  وقيــوده 
ــدم  ــن أن يق ــه ل يمك ــا أن ــر أيضً ــه يظه ولكن
المــدى  علــى  محــدودة  مكاســب  ســوى 
ــم  ــي لدع ــج الوطن ــود البرنام ــل. إن قي الطوي
الأســر الأكثــر فقــراً فــي لبنــان متجــذرة فــي 
التنميــة الجتماعيــة والسياســية فــي لبنــان، 
ليبراليــة  النيــو  الأســس  فــي  أيضًــا  ولكــن 
ــر  ــج الأكث ــب النتائ ــة. تتطل ــلات النقدي للتحوي

الرعايــة  تعميــم  نحــو  التوســع  أهميــة 
8 لبنــان.«  فــي  الجتماعيــة 

نتيجــة لذلــك كلــه زادت نســبة الفقــر متعــدد 
الأبعــاد فــي لبنــان مــن 42 % فــي عــام 2019 
إلــى 82 % فــي عــام 2021، أي أنــه هنــاك أكثــر 
مــن مليــون أســرة تعانــي بعــد او أكثــر مــن أبعــاد 
الفقــر والتــي تشــمل ســتة أبعــاد وهــي التعليــم، 

8  Lea Bou Khater. 2020. »Poverty Targeting is not the Solution for Much Needed Social Policy.« The Lebanese Center for Policy Studies. 
March. https://lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=280.

 9 2021. »الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان )2019-2021(: واقع أليم وآفاق مبهمة.« لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية. سبتمبر. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/multidimensional-poverty-lebanon-2019-2021-arabic.pdf
 10 2021. أزمات متداخلة تزيد احتياجات الناس وتعترض إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية. 8 يناير . 

https://www.msf.org/ar/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%

86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%

والصحــة، والخدمــات العامــة، والمســكن، والأصول 
ــن  ــر م ــل. أكث ــل والدخ ــرًا العم ــكات، وأخي والممتل
ــك، مــن تلــك النســبة التــي تعانــي مــن الفقــر  ذل
متعــدد الأبعــاد، أي %82 مــن اللبنانييــن، هنــاك 
%34 يعانــون مــن الفقــر المدقــع متعــدد الأبعــاد، 
ــرة  ــون أس ــن الملي ــا م ــرة تقريبً ــف أس أي 400 أل
التــي تعانــي مــن فقــر متعــدد الأبعــاد. فــي 
المقابــل هنــاك فقــط 210 ألــف أســرة غيــر فقيــرة 

ــان 9. ــي لبن ف

فــي  اللبنانيــون  يعانــي  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
ــادي  ــش الاقتص ــن التهمي ــة م ــق الحدودي المناط
والوصــم الاجتماعــي وافتقــاد المنطقــة للخدمات، 
وقــد اســتفحل الأمــر فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة 

ــلا حــدود:  ــاء ب ــة، تقــول منظمــة أطب والصحي

ــواب  ــن أب ــن اللبنانيي ــد م ــدد متزاي ــرق ع »يط
عيــادات أطبــاء بــلا حــدود منــذ العــام الماضــي، 
التكاليــف  تغطيــة  علــى  قدرتهــم  لعــدم 
الطبيــة بعــد الآن. خــلال عــام 2020، ازداد عــدد 
المرضــى اللبنانييــن فــي الهرمــل فــي البقــاع 

الشــمالي المصابيــن بأمــراض غيــر معديــة 
ــي  ــا ف ــي نوفره ــة الت ــوا الرعاي ــن التمس الذي
ــى فــي  ــدد المرض ــف ع ــاوزاً ضع ــا، متج عيادتن

عــام 2019. كمــا وارتفــع عــدد استشــارات طــب 

الأطفــال للمرضــى اللبنانييــن الصغــار فــي 
 100 بنســبة  البقــاع،  عرســال،  فــي  عيادتنــا 

ــد.« 10 ــام واح ــون ع ــي غض ــة ف بالمئ
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ــن  ــم م ــواد الأعظ ــوخ الس ــن أن رض ــم م ــى الرغ عل
وجــاءت  جــراء،  الفقــر  تحــت  اللبنانــي  الشــعب 
الجائحــة لتزيــد مــن معانــاة الطبقــات المتوســطة 
والفقيــرة والأكثــر فقــرًا، إلا أنــه مــازال هنــاك 
المتزايــد  الفقــر  معــدلات  لمواجهــة  حلــولًا 
ــدو  ــة، يب ــات إصلاحي ــي سياس ــدء ف ــه والب وايقاف
الحــل بمنتهــي البســاطة فيمــا أعلنتــه الإســكوا: 

ــذوي الثــروات  ــه يمكــن ل »قــدرت الإســكوا أن

فــي   10 تتجــاوز  ل  ونســبتهم  لبنــان،  فــي 

ــة  ــديد كلف ــكان، تس ــوع الس ــن مجم ــة م المائ

تقديــم  خــلال  مــن  الفقــر،  علــى  القضــاء 

مســاهمات ســنوية ل تتعــدى نســبة 2 فــي 
11 المائــة مــن ثرواتهــم« 

حقيقيــة  إرادة  بالضــرورة  الحــل  هــذا  يقتضــي 
وهــو  والاقتصاديــة،  السياســية  النخبتيــن  مــن 
مــا يبــدو بعيــد المنــال علــى الطبقــات الأكثــر 
ــتوى  ــى المس ــر عل ــراع الدائ ــل الص ــي ظ ــرًا ف فق
المحلــي والإقليمــي، والــذي يتــم توظيــف معانــاة 
الطبقــات الأكثــر ضعفًــا فــي معركــة ليــس لهــم 
ــدو  ــرى لا تب ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــة ولا جم ــا ناق فيه
للنخــب المختلفــة رغبــة فــي تخفيــف معانــاة 
إطــار  أي  خــارج  بشــكل  ولــو  الطبقــات  هــذه 
ــاة  ــذه المعان ــن ه ــتفيدوا م ــا يس ــي وإنم مؤسس
أن  بعــد  القياديــة  أدوارهــم  فــي  لاســتمرارهم 
ــرين الأول 2019. ــي أكتوبر/تش ــددة ف ــت مه كان

فــي  ســاعدت  والماليــة  الاقتصاديــة  النخبــة 
تهريــب مئــات الملاييــن مــن الــدولارات للفئــات 
ــن  ــن منعــت صغــار المودعي ــر غنــى فــي حي الأكث
فــي  التصــرف  مــن  اللبنانيــة  المصــارف  فــي 
مختلفــة  حلــول  وابتكــرت  البنكيــة  حســاباتهم 

11  المرجع السابق
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لتمويــل الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة على حســاب 
ــحب  ــى للس ــد أقص ــم ودع ح ــن، فت ــار المودعي صغ
مــن هــذه الحســابات البنكيــة، أو ســحب أجــزاء 
ــعر  ــن س ــل م ــرف أق ــعر ص ــغ بس ــذه المبال ــن ه م
العملــة المحليــة فــي الســوق الســوداء وغيرهــا 
مــن السياســات، التــي جعلــت صغــار المودعيــن 
الاقتصاديــة  الازمــة  مواجهــة  فــي  وحدهــم 
والماليــة دون أي غطــاء أو دعــم مــن أي نخبــة مــن 
ــة وماليــة  النخــب الحاكمــة ســواء كانــت اقتصادي

او سياســية وطائفيــة.

أثر كورونــا على ارتفاع مســتويات 
الهجرة

الثالثــة  الهجــرة  موجــة  تأثيــرات  »إنَّ 
خســارة  عبــر  وخيمــة  ســتكون  عــة  المتوقَّ
يصعــب معهــا تعويــض الرأســمال البشــري 
اللبنانــي، وهــو المدمــاك الأســاس فــي إعــادة 
بنــاء الدولــة والمجتمــع والقتصــاد. ولطالمــا 
لت نجاحــات اللبنانييــن فــي دول الغتــراب  شــكَّ
مــادة فــي بنــاء ســردية »اللبنانــي الشــاطر«، 
ــات  ــن مجاع ــم م ــب المظل ــتُر الجان ــا تَس ه لكنَّ

بلدهــم الأم وحروبــه ودمــاره« 12

ــة  ــة الأمريكي ــع للجامع ــة التاب ــد الأزم ــار مرص أش
فــي بيــروت أن 77 % مــن الشــباب اللبنانــي يفكــر 
فــي الهجــرة ويســعى إليهــا. لا يمكــن الجــزم 
بــأن بالأزمــة الوبائيــة هــي وحدهــا المتســببة 
ــا،  ــان حاليً ــهده لبن ــي يش ــرة الت ــة الهج ــي موج ف
ــة  ــب الموج ــان، عق ــخ لبن ــي تاري ــة ف ــة ثالث كموج
 ،1916 إلــى   1865 مــن  الفتــرة  فــي  الأولــى 
ــة  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــاء الح ــة أثن ــة الثاني والموج
أوزارهــا  ووضعــت   1975 فــي  اندلعــت  التــي 



16
ليست مجرد جائحة نظرة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 في لبنان

فــي العــام 1990. لكــن يمكــن القــول إن أزمــة 
ــي  ــة الت ــت القش ــتجد كان ــا المس ــروس كورون في
قســمت ظهــر البعيــر، فــزادت مــن حجــم البطالــة 
وأثــرت علــى حلــول الشــباب اللبنانــي داخــل لبنــان 
والتفكيــر فــي الخــروج مــن لبنــان، باعتبــاره الحــل 
الأســهل للخــروج مــن مشــاكل البطالــة وأزمــة 
الوقــود وأزمــة نقــص الــدواء، وغيــاب أي أفــق 

ــي. ــل سياس لح

ــهل  ــل الأس ــي الح ــرة ه ــكار أن الهج ــن ان لا يمك
والأفضــل للشــباب اللبنانــي خاصــة أمــام توقعــات 
المؤسســات الدوليــة لاســتمرار الأزمــة الاقتصادية 
ــات  ــي توقع ــاء ف ــا ج ــا، كم ــية وتعمقه والسياس
البنــك الدولــي أن لينــان يحتــاج إلــى 12 عامًــا بحــد 
ــدلات  ــودة لمع ــى للع ــد أقص ــا بح ــي و19 عامً أدن
الاقتصاديــة  الأزمــة  آثــار  مــن  والخــروج  الإنتــاج 
الحاليــة. هــي الأزمــة نفســها التــي صنفهــا البنك 
ــا. ــذ 150 عامً ــة من ــي بأســوأ أزمــة اقتصادي الدول

ارتفاع نسبة الهجرة داخل العاملين 
في القطاع الصحي

خــلال أزمــة كورونــا وبســبب تدنــي رواتــب الأطبــاء 
والقطــاع التمريضــي فــي ظــل الانهيــار الاقتصادي 
ــاء للاســتقالة مــن  ــرة مــن الأطب لجئــت نســبة كبي
العمــل الطبــي فــي لبنــان أو التقديــم علــى إجــازات 
مفتوحــة والتوجــه للعمــل فــي الخــارج، ســواء فــي 
دول الخليــج العربــي والمملكة المتحــدة والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى أوروبــا.

 13  إيناس شرّي. 2021. النقص يهدّد جودة الخدمة الطبية في لبنان: السّلطة تهجّر الأطباء والممرضين. 1 نوفمبر. 
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%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
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صــرح نقيــب الأطبــاء شــرف أبــو شــرف أنــه هنــاك 
أكثــر مــن 2500 طبيــب وطبيبــة قــد هاجــروا مــن 
لبنــان، ومنــذ العــام 2019 وكانــت ذروة موجــة 
الهجــرة فــي القطــاع الطبــي عقــب انفجــار الرابــع 
مــن آب/أغســطس حيــث خرجــت أربــع مستشــفيات 
عــن الخدمــة نتيجــة للانفجــار. تمثــل هــذه النســبة 
والبالــغ  لبنــان  فــي  الأطبــاء  مــن   17% تقريبًــا 
عددهــم 15 ألــف طبيــب وطبيبــة. تأتــي هــذه 
ــة  ــل الازم ــي ظ ــور ف ــي الأج ــة تدن ــرة نتيج الهج
الاقتصاديــة وغيــاب معظــم اللــوازم الطبيــة التــي 
ــاء  ــن الأطب ــزء م ــريح ج ــع تس ــاء م ــا الأطب يحتاجه
كجــزء مــن سياســات التقشــف فــي ظــل محدودية 
ــي 13. ــاع الطب ــل للقط ــي تص ــة الت ــوارد المالي الم

لــم تشــمل الهجــرة فقــط الأطبــاء، ولكن توســعت 
لتشــمل القطــاع التمريضــي، ممــا فاقــم مــن 
ــات  ــة الممرض ــول نقاب ــاع. تق ــل القط ــة داخ الأزم

ــا: ــان له ــي بي ــن ف والممرضي

ــة  ــور قيم ــادي وتده ــار القتص ــار النهي »اعتب
الجــور %150 إضافــة الــى انعــدام التقديمــات 
البيئــة الآمنــة والمســتلزمات  توفّــر  وعــدم 
ــط  ــك الضغ ــي وكذل ــم التمريض ــة الجس لحماي

اســتمرار  مــن  القلــق  عــن  الناتــج  النفســي 

ــل فــي  ــة والخل ــة بالدول ــدام الثق ــة وانع الأزم
الأساســية  العوامــل  هــي  الصحــي  النظــام 
لهجــرة الممرضــات والممرضيــن من لبنــان.«14

نســبة  أن  إلــى  لتشــير  أخــرى  تقاريــر  جــاءت 
ــل أو  ــد تص ــدًا ق ــي تحدي ــاع الطب ــن القط المهجري
قــد وصلــت بالفعــل إلــى 40 % مــن حجــم العامليــن 
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فــي القطــاع وهــو مــا تمثــل أرقــام كارثيــة علــى 
اقتصاديــة  ظــروف  وفــي  لبنــان  بحجــم  دولــة 
ــر  ــيظهر أكث ــي س ــد، والت ــديدة التعقي ــة ش ومالي
ــاءات  ــر الكف ــرب وتهجي ــذا التس ــر ه ــر أث ــا يظه م
علــى الأطــراف المهمشــة مــن لبنــان كالمناطــق 
ــابق  ــكوا س ــر الاس ــي تقري ــا ورد ف ــة، كم الحدودي
مــن  تعانــي  التــي  المناطــق  أكثــر  أن  الإشــارة 
الفقــر متعــدد الأبعــاد، والــذي جــزء منــه الرعايــة 
الصحيــة، كانــت تســيطر البقــاع وبعلبــك وعرســال 
الفقــر  أعــداد  ثلــث  أكثــر مــن  والهرمــل علــى 

ــاد. ــدد الأبع متع

تنــذر  بســرعة  العقــول  هجــرة  »وتتســارع 
علــى  بالفعــل،  البــلاد  غــادر  فقــد  بالخطــر. 
 40% مــن  يقــرب  مــا  مؤقــت،  أو  دائــم  نحــو 
مــن   30% وحوالــي  المهــرة  الأطبــاء  مــن 
الممرضــات المســجلات. وأصبحــت احتياجــات 
الصحــة النفســية أكبــر مــن أي وقــت مضــى، 
المســتمرة  كوفيــد-19  جائحــة  تــزال  ول 
ــة  ــاع الصح ــى قط ــة عل ــات إضافي ــرض تحدي تف

15 ســواء«  حــد  علــى  والمجتمعــات 

15 2021. بيان مشترك للدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق 

 المتوسط بشأن لبنان. 19 سبتمبر. 
http://www.emro.who.int/ar/media/news/joint-statement-by-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-who-director-general-and-dr-ahmed-al-

mandhari-regional-director-for-the-eastern-mediterranean-on-lebanon.html
 16 2021. مرصد الأزمة: ثلاثة مؤشرات مقلقة تُنذِر بموجة هجرة كبيرة من لبنان. 30 أغسطس. 
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ــن  ــات والممرضي ــة الممرض ــه نقاب ــا أكدت ــو م وه
ــن  ــن م ــام المهجري ــت أرق ــث أعلن ــان حي ــي لبن ف

القطــاع التمريضــي:

والممرضيــن  الممرضــات  نقابــة  رت  »قــدَّ

هجــرة ١٦٠٠ ممــرض وممرضــة منــذ ســنة ٢٠١٩. 

والحــال هــي نفســها فيمــا خــصَّ أفــراد الجســم 

التعليمــي الــذي هاجــر منــه المئــات إلــى دول 

الجامعــة  أميــركا. ففــي  الخليــج وشــمال 

ل خلال  الأميركيــة فــي بيــروت وحدها سُــجِّ

لون حوالــي  عــام رحيــل ١٩٠ أســتاذًا يشــكِّ

ــي«16  ــم التعليم ــن الجس ١٥% م



18

فئــة قليلــة مــن الشــرائح اللبنانيــة المختلفــة 
والمقيمــة أو اللاجئــة أو المهاجــرة التــي لــم تتأثــر 
ــة  ــر بالأزم ــة تأث ــر بالجائح ــم يتأث ــن ل ــة. فم بالجائح
الاقتصاديــة ومــن لــم يتأثــر بكليهمــا بقــد شــرده 
لتؤثــر بشــكل  الجائحــة  جــاءت  الانفجــار، ولكــن 
مباشــر وغيــر مباشــر علــى معظــم الشــرائح فــي 
لبنــان، الطبقــة المتوســطة فــي لبنــان تكافــح 
الأساســية،  الحيــاة  احتياجــات  لتحقيــق  فقــط 
الفقــراء أصبــح أكثــر فقــرًا، والفئــات الأكثــر فقــرًا 

أصبحــت شــرائح معدمــة ومشــردة.

لــم تســتثني الجائحــة أحــدًا فــي تعميــق آثــار 
الأزمــات الســابقة، ولكنهــا جــاءت أكثــر عنفًــا علــى 
ــي  ــات الت ــلات المنزلي ــات، والعام ــن واللاجئ اللاجئي
عانــوا الأمريــن فــي العــام 2020 بيــن محاولــة 
الكفالــة  نظــام  مكافحــة  أو  لبلادهــم  العــودة 
اللاتــي يرضخــن تحتــه. أيضًــا النســاء، لبنانيــات كانت 
أو لاجئــات أو عامــلات مهاجــرات شــهدن ارتفــاع 

ــري. ــي والأس ــف المنزل ــن العن ــة م ــبة عالي نس

لــم ينــج أحــد مــن الجوائــح فــي لبنــان منــذ أواخــر 
2019، ولكــن الآثــار كانــت مضاعفــة علــى النســاء.

المجتمعــات  علــى  الجائحــة  أثــر 
اللاجئة في لبنان

مــن  كلًا  أعلنــت   2020 العــام  نهايــة  مــع 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

 17  2020. تسع من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حاليا في فقر مدقع، وفقا لدراسة نشرتها الأمم المتحدة. 2020 ديسمبر. 

https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%83%D9%84-
%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8-

%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%

اللاجئيــن )المفوضيــة( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 
نتائــج غايــة فــي الخطــورة مرتبطــة باللاجئيــن 

الســوريين فــي لبنــان.

جــاءت أول هــذه النتائــج أن من كل 10 أســر ســورية 
لاجئــة فــي لبنــان، يعيــش تســعة أســر منهــم فــي 
فقــر مدقــع فــي ظــل وبــاء كورونــا وبعــد انفجــار 
المرفــأ وفــي ظــل أزمــة اقتصاديــة ألقــت بظلالهــا 
فقــرًا.  والأكثــر  ضعفًــا  الأكثــر  الفئــات  علــى 
ــى  ــون عل ــم الدي ــى تراك ــة إل ــارت الدراس ــد أش وق
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وترجــع أســباب 
الاســتدانة للقيــام بمتطلبــات الحيــاة الأساســية 
ــو  ــتدانة ه ــباب الاس ــن أس ــث إن 93 % م ــط، حي فق
شــراء الطعــام، ويليــه فــي أســباب الاســتدانة إمــا 

ــة. ــراء الأدوي ــكن أو ش ــار المس ــع إيج لدف

»ومــن أكثــر المؤشــرات المثيــرة للقلــق لتأثيــر 
الأزمــات المتفاقمــة التــي يواجههــا اللاجئــون 

الســوريون في لبنــان، الزيــادة الحادة في نســبة 

الأســر التــي تعيــش تحت خــط الفقــر المدقــع، إذ 
وصلــت هــذه النســبة إلــى %89 فــي عــام 2020، 
بعــد أن كانــت %55 قبــل عــام واحــد فقــط. تعيش 

هــذه الأســر حاليــاً بأقــل مــن 308,728 ليــرة 

لبنانيــة للفــرد الواحــد فــي الشــهر – أي بأقــل 
مــن نصــف الحــد الأدنــى للأجــور فــي لبنــان« 17

 ثالثًا: تأثير الجائحة على الفئات
الأكثر ضعفًا
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ــن  ــات اللاجئي ــكلات مجتمع ــول إن مش ــن الق يمك
ــب  ــة يترت ــكلات وجودي ــان مش ــي لبن ــوريين ف الس
لســد  الخطــورة  عاليــة  قــرارات  اتخــاذ  عليهــا 
الاحتياجــات الأساســية والتــي تقلصت فقــط لتصبح 
المــأكل فقــط، دون المــأوى والرعايــة الصحيــة، 
فتلجــأ الأســر الســورية الأكثــر فقــرًا إلــى منــع 
أطفالهــم مــن اســتكمال تعليمهــم، وتوجيههــم 
للقاصــرات،  تزويــج  أو  التســول،  أو  للعمــل 
ــوع. ــد الج ــط لس ــتراتيجيات فق ــن الاس ــا م  وغيره

الطعــام  بيــن  اللاجئــة  المجتمعــات  يفاضــل 
يعــج  فلــم  الصحيــة،  الرعايــة  علــى  والحصــول 
بإمكانهــم تلبيــة كلا الحاجتيــن، فيختــاروا الطعــام 
علــى الحصــول علــى العــلاج الــذي زادت تكلفتهــا 
ــدم  ــى ع ــة إل ــل، بالإضاف ــى الأق ــاف عل ــلاث أضع ث

تواجــده فــي حــال توافــرت الأمــوال لشــرائه.

FOOD SECURITY
Half of the Syrian population is now food insecure.

Households per food consumption group

Food insecurity trends 2016-2020

Severely food insecure Moderately food insecure Marginally food insecure Food securePoor Borderline Acceptable

2019

2020

 تطور الأمن الغذائي للاجئين السوريين في لبنان في الفترة من 2016 وحتى 2020، المصدر: بيانات الأمم المتحدة، 
https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/VASyR-2020-Dashboard.pdf

أبوابهــا  المــدارس  أغلقــت  الجائحــة،  بســبب 
ــات  ــاع سياس ــى اتب ــدارس إل ــم الم ــت معظ وحاول
ــدرة  ــدم ق ــل ع ــي ظ ــن ف ــد، ولك ــن بع ــم ع التعلي
الكهربــاء  توفيــر  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 
الانترنــت  خدمــة  وتؤثــر  اللبنانــي  القطــر  فــي 
ــم، عانــت الطبقــات  ــاء شــبه الدائ بانقطــاع الكهرب
توفيــر  مــن  والمتوســطة  الفقيــرة  اللبنانيــة 
الأدوات الالكترونيــة اللازمــة لأطفالهــم لمتابعــة 
دروســهم عــن بعــد، فــي المقابــل كان الأثــر علــى 
الأطفــال مــن اللاجئيــن الســوريين أكثــر شــدة، 
أنهــم كانــوا يعانــون مــن فــي ســنوات  حيــث 
نزوحهــم الأولــى للحصــول علــى التعليــم، وقــد زاد 

الأثــر بســبب الجائحــة والأزمــة الاقتصاديــة.

18  المرجع السابق

»65 فــي المائــة مــن الأطفــال الذيــن هــم فــي 
ســن الدراســة )أي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

6 و17 عامــاً( والمســجلين فــي المــدارس، لــم 

يتابعــوا دراســتهم ســوى عندما كانــوا يحضرون 
شــخصياً قبــل الإغــلاق فــي آذار 2019. أمــا نســبة 
الـــ 35 فــي المائــة المتبقيــة، فقــد تمكّنــوا من 

ــر أن  ــد، غي ــن بع ــم ع ــض التعل ــى بع ــول إل الوص

ــهم،  ــة دروس ــن متابع ــوا م ــم يتمكن ــم ل ثلثه
ــدم  ــدام أو ع ــبب انع ــي بس ــكل رئيس ــك بش وذل

كفايــة خدمــة الإنترنــت« 18

لــم يكــن الموقــف داخــل مجتمعــات اللاجئيــن 
الفلســطينيين أفضــل حالًا مــن نظيره الســوري، إذا 
عانــت معظــم الفئــات مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
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ــل  ــة داخ ــة والوبائي ــات الاقتصادي ــس الأزم ــن نف م
المخيمــات والتــي تشــهد تكدسًــا وازدحامًــا، كمــا 
تعرضــت النســاء والأطفــال لنفــس المشــاكل مــن 
إضافيــة،  أعبــاء  وتحميلهــم  للنســاء  التعنيــف 
وحرمــان الأطفــال مــن التعليــم وتوجههم لســوف 
العمــل مبكــرًا فــي ظــل الأزمــة متعــددة الأبعــاد.

ــجلت  ــتماع، س ــز  الس ــات مراك ــب معطي »بحس

مجمــل مناطــق التواجــد الفلســطيني علــى 

الأراضــي اللبنانيــة ارتفاعــا في مســتوى العنف 

الجســدي. وباســتثناء مخيــم عيــن الحلــوة الــذي 

ســجل نســبة انخفــاض 1% بالعنــف الجســدي 

عــن العــام الماضــي، شــهد مخيــم بــرج البراجنــة 
ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي نســبة العنــف الجســدي. 
ــام  ــي الع ــن 3% ف ــف م ــبة العن ــت نس إذ ارتفع
الماضــي، إلــى 36% خــلال العــام الحالــي، أمــا 
مخيــم البــداوي فقــد ســجل العــام الماضــي 
نســبة 37% وخــلال العــام الحالــي 59%، فــي حيــن 
ســجلت مخيمــات صــور 29% العــام الماضــي 

ــام« 19 ــذا الع ــى 58% ه ــبة إل ــت النس وارتفع

أثر الجائحة على العاملات المنزليات

أشــارت منظمــة العفــو الدوليــة فــي دراســة عــن 
العامــلات المنزليــات فــي لبنــان فــي العــام 2018، 
أن عــدد عمــال المنــازل المهاجريــن فــي لبنــان 
ــن  ــة، ولك ــل وعامل ــف عام ــي 250 أل ــل لحوال يص
ــذي  غالبيتهــم مــن النســاء وهــو نفــس الرقــم ال

ــة. 20 ــل الدولي ــة العم ــه منظم أعلنت

19 أثر جائحة كوفيد- 19 على وضع النساء والفتيات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، جمعية النجدة،

https://association-najdeh.org/files/%d8%a3%d8%ab%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9
%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%

  d9%80%d9%80%d9%80%d9%80/?wpdmdl=12565&ind=1608020516614
 20  بلا تاريخ. منظمة العمل الدولية في لبنان. 

https://www.ilo.org/beirut/countries/lebanon/WCMS_561694/lang--ar/index.htm
21  المرجع السابق

22  2018. »بيتهم سجني« استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان. لندن: منظمة العفو الدولية.

ــن  ــرات م ــازل المهاج ــلات المن ــة عام ــي غالبي تأت
ــي  ــم تأت ــن غالبيته ــيوية، ولك ــة آس ــدان إفريقي بل
فــي  وســريلانكا  الفلبيــن  تأتــي  إثيوبيــا.  مــن 
دول  إلــى  بالإضافــة  والثالثــة،  الثانيــة  المرتبــة 
كثيــرة مثــل الهنــد وبنجلاديــش وغانــا وكينيــا 

كثــر. وغيرهــم  والكاميــرون  وســيراليون 

قبــل  المنزليــات  العامــلات  موقــف  يكــن  لــم 
ــاءت  ــن ج ــة، ولك ــد الجائح ــن بع ــل م ــة أفض الجائح
ــة  ــة وجودي ــا أزم ــر وتجعله ــق الأث ــة لتعم الجائح
ــة  ــل أزم ــي ظ ــان ف ــي لبن ــات ف ــلات العالق للعام
اقتصاديــة عنيفــة، وبيــن عــدم قدرتهــم علــى 

لبلدانهــن. العــودة 

قبل الجائحة، ذكرت منظمة العمل الدولية أن: 
»تُقيــم أكثــر مــن 250 ألــف عاملــةٍ منزليــة 
مهاجــرة فــي لبنــان. وبالمقارنــة مــع المعاييــر 
الدولية، تبقى الحماية المؤسســية والقانونية 
المهاجــرات  المنــازل  لعامــلات  المقدمــة 
ــة فــي لبنــان، وتقتصــر الجهــود  ضعيفــةً للغاي
المبذولــة لضمــان ظــروف العمــل اللائــق علــى 
عــددٍ محــدود مــن المنظمــات المحليــة والقوى 

ــطين« 21 ــة والناش ــة الدولي الفاعل

ــر  كمــا ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقري
ــة  ــي نهاي ــه ف ــجني«، أصدرت ــم س ــوان »بيته بعن
التــي  الانتهــاكات  فيــه  ترصــد   ،2018 العــام 
لبنــان  فــي  المنزليــات  العامــلات  لــه  تتعــرض 
والتــي تتمحــور كلهــا حــول نظــام الكفالــة ســيء 
الســمعة المعمــول بــه فــي عــدد مــن دول الخليج 

العربــي ولبنــان 22.
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المنزليــات  العامــلات  تعــرض  التقريــر  ذكــر 
المهاجــرات لمجمــوع مــن الانتهــاكات، جــاء علــى 
رأســها أنهــن غيــر مشــمولات فــي قانــون العمــل 
ويخضعــن بــدلًا عــن ذلــك لنظــام الكفالــة، ويعملــن 
ــة، بالإضافــة  ــة دون اســتراحة كافي لســاعات طويل
إلــى تأخيــر دفــع الأجــور أو دفعهــا منقوصــة بعــد 
اســتقطاع أجــزاء منهــا، أو عــدم دفعهــا بالكليــة.

ــود  ــن قي ــرات م ــازل المهاج ــلات المن ــي عام تعان
علــى حريــة الحركــة والتنقــل، فمــن الشــائع أن 
يقــوم رب الأســرة بحبــس العاملــة وعــدم الســماح 
ــكان  ــر م ــدم توفي ــع ع ــزل، م ــن المن ــا م بخروجه
مناســب لهــا للمبيــت داخــل المنــزل التــي تعمــل 
ــفر  ــوازات الس ــادر ج ــرة يص ــا أن رب الأس ــه، كم في

ــة.  ــة بالعامل الخاص

أيضًــا، تتعــرض العامــلات المنزليــات فــي لبنــان 
للحرمــان مــن الطعــام أو عــدم الحصــول علــى 
كميــات كافيــة منــه، وإســاءة المعاملــة اللفظيــة 
ــر  ــا يؤث ــو م ــل، وه ــل رب العم ــن قب ــدية م والجس
علــى صحتهــم النفســية والجســدية علــى حــد 
الســواء، مــع غيــاب أي شــكل مــن أشــكال الرعايــة 

ــن. ــة له ــة الفعال الصحي

نتيجــة لــكل مــا ســبق، تعــرض عــدد مــن العامــلات 
المنزليــات لشــكل أو أكثــر مــن أشــكال العمــل 

ــر. ــار بالبش ــري، والاتج القس

ذلــك كلــه كان الوضــع الخــاص بالعمــلات المنزليات 
المهاجــرات فــي لبنــان قبــل الجائحــة مباشــرة. لــم 
يكــن الوضــع ملائــم حيــث لا تتمتــع العامــلات بــأي 
حقــوق مــن حقوقهــن فــي العمــل، واشــتكى 

23  زهراء الديراني. 2020. العاملات المنزليات في لبنان: عنف متزايد في ظل أزمة صحية واقتصادية وحقوقية من يحمي العاملات المنزليات في 

 .,lhd 12 لبنان من العنف المتزايد خلال التعبئة العامة والأزمة الاقتصادية؟ 
https://www.opendemocracy.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84

%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B

عــدد كبيــر مههــن مــن ظــروف العمــل القاســية 
والــلا إنســانية الــذي يجبــرن علــى العمــل خلالهــا.

جــاءت الجائحــة ومــا تبعهــا مــن إغــلاق لتفاقم من 
ــي  ــي ف ــقي الرح ــن ش ــن بي ــث أصبح ــن، حي أزمته
وضــع شــديد التعقيــد، بعــد أن تعرضــن لانتهــاكات 
مــن قبــل كفيلهــن، ســواء بحبســهن فــي المنــزل 
ــزل  وعــدم تلقيهــم أجورهــن، او طرهــن مــن المن
مــع حرمانهــن مــن حقوقهــن الماديــة، فــي ظــل 
جائحــة أجبــرت الجميــع علــى الإغــلاق فأصبحــن بــلا 
مــأوى، ولا يملكــن مــا يكفــي للعــودة لأوطانهــن.

لــم تتعــاون ســفارات بلــدان العامــلات معهــن 
فــي ســبيل إجلائهــن لبلادهــن، ممــا أضطــر عــدد 
كبيــر مــن العامــلات للمبيــت فــي الشــوارع أو 
أمــام ســفارتهن بعــد أن تخلــى عنهــن كفيلهــن، 
ونظمــت عــدد مــن العامــلات اعتصامــات أمــام 
ســفارتهن فــي أوقــات مختلفــة للضغــط عليهــم 
لإجلائهــن. ولكن لم تســاعد الســفارات والقنصليات 
ــود  ــن قس ــن عليه ــات، وفرض ــم الأوق ــي معظ ف
الإغــلاق  أثنــاء  المثــال  ســبيل  فعلــى  إضافيــة 
ــفارة  ــت الس ــم، طالب ــتوى العال ــى مس ــي عل الكل
فــي  الراغبــات  الإثيوبيــات  العامــلات  الاثيوبيــة 
العــودة لبلدانهــن ان يدفعــن تقريبًــا 770 دولارًا 
تكلفــة الإقامــة لمــدة أســبوعين فــي فنــدق فــور 
وصولهــن لحجرهــن. لا تمتلــك العامــلات مثــل 
هــذه المبلــغ بالنظــر إلــى أن أجورهــن تصــل إلــى 
ــر  ــك الأج ــح ذل ــد أصب ــط، وق ــي 200 دولار فق حوال
فــي تناقــص مســتمر بســبب انهيــار ســعر صــرف 

ــة 23. ــرة اللبناني اللي
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للعمــل  ســابقًا  أشــرت  كمــا  العامــلات  عانــت 
ــاءت الجائحــة  الجبــري والاتجــار بالبشــر، ولكــن ج
لتعمــق هــذا الأثــر عليهــن، حيــث حــاول بعــض 
أن  بعــد  العامــلات  مــن  يتخلصــوا  أن  اللبنانييــن 
ــر رواتبهــن فــي  ــن علــى توفي ــر قادري أصبحــوا غي
ــل أن  ــم كح ــا جعله ــة. مم ــة الاقتصادي ــل الأزم ظ
يبيعــوا العاملــة. لــم يحــدث ذلــك مــرة واحــدة 
فقــط، ولكنهــا كانــت ظاهــرة شــائعة، ولكــن أكثــر 
المــرات فجاجــة والتــي تــم رصدهــا حيــن أعلــن أحــد 
رواد موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك علــى 
ــة  ــه عامل ــراء أن لدي ــع والش ــات البي ــد مجموع أح

منــزل نيجيريــة للبيــع مقابــل ألــف دولار 24.

بعــد ســنتين مــن الجائحــة مازالــت عامــلات المنازل 
المهاجــرات فــي لبنــان يعانيــن، فــي ظل سياســات 
ــة  ــزاب المنظوم ــل أح ــن قب ــة م ــديدة العنصري ش
ــن أصــدروا تصريحــات متفرقــة أن  الحاكمــة واللذي
الحصــول علــى اللقــاح يجــب أن يشــمل اللبنانييــن 
الفئــات  تتحمــل  أن  علــى  غيرهــم،  دون  فقــط 
ــن  ــم يك ــاح، ل ــى اللق ــول عل ــة الحص ــرى تكلف الأخ
مثــل هــذه التصريحــات إلا جــزء مــن السياســات 
الطــاردة العنصريــة التــي يتــم اتباعهــا داخــل أثنــاء 

ــي 25. ــاع الصح ــات القط ــم سياس رس

يعانــي القطــاع الصحــي بالأســاس فــي ظــل أزمــة 
ــل، ولكــن  ــم يســبق لهــا مثي ــة ل ــة ومالي اقتصادي
فــي ظــل أزمــة صحيــة وبائيــة لا يمكــن التصــور أن 
التقيــح اللبنانييــن فقــط ســوف يحمــي اللبنانييــن 
مــن  مأمــن  فــي  ســيكونون  وبذلــك  فقــط، 
العــدوى فــي المســتقبل، يأتــي ذلــك الانطبــاع 

 24  2020. إنقاذ امرأة نيجيرية عرضت للبيع في لبنان على فيسبوك. 29 أبريل. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52477879
 25  2020. شمل المقيمين غير اللبنانيين في خطط الاستجابة إلى فيروس كوفيد-19 ليس خياراً بل ضرورة! 6 أبريل. 

https://armlebanon.org/ar/content/%d8%b4%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-
%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-

%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a
 26  2020. »آثار جائحة كوفيد-19 على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.« هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/20-00132_gpid_pb_ar_apr3.pdf

مــن الكنتونــات المغلقــة التــي تعيــش فيهــا 
ــد عــن كل المجموعــات  المنظومــة الحاكمــة بعي

المســتضعفة مــن اللبنانييــن/ات أو غيرهــم.

أثر الجائحة على النساء

للمــرأة  المتحــدة  الأمــم  أعلــن كل مــن هيئــة 
ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغــرب آســيا )الاســكوا( أنــه مــن المتوقــع خســارة 
المنطقــة  فــي  لوظائفهــن  امــرأة  ألــف   700
تتوجــه  26، فــي حيــن  الجائحــة  العربيــة بســبب 
التوقعــات أن لبنــان ســيكون نصيبهــا مــن تعميــق 
الفجــوة بيــن الجنســين أكثــر مــن بقيــة الــدول 
ــي  ــا، والت ــات عليه ــع الازم ــل تتاب ــي ظ ــة ف العربي
جــاءت بآثــار مضاعفــة علــى الفئــات المســتضعفة 
وفــي القلــب منهــم النســاء، اللبنانيــات والعاملات 

المهاجــرات واللاجئــات.

أنــواع  شــتى  لبنــان  فــي  حاليًــا  المــرأة  تواجــه 
التمييــز علــى مســتوى الأجــر مقارنــة بالرجــال، 
أو فــرض أعبــاء إضافيــة عليهــا أثنــاء الجائحــة 
ــال  ــادة الأعم ــت بزي ــي ارتبط ــلاق، والت ــاء الإغ وأثن
غيــر مدفوعــة الأجــر. كمــا تواجــه المــرأة أيضًــا 
موجــة شــديدة مــن العنــف الأســري؛ اللفظــي 
أثنــاء  والجســدي والجنســي المرتبــط بالإغــلاق 
ــاء  ــاء النس ــرار بق ــى اضط ــي أدت إل ــة، والت الجائح
مــع معنفيهــن، دون وجــود بدائــل مطروحــة او 

تفيــر أماكــن آمنــة لهــن.
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بالنــوع  ]المرتبطــة  الآثــار  هــذه  »تتفاقــم 

الجتماعــي[ بســبب أزمــة اقتصاديــة وسياســية 

غيــر مســبوقة. وقد أدت فتــرات العــزل الطويلة 

والضطرابــات  القتصــادي  الأمــن  وانعــدام 

ــات  ــى الخدم ــد إل ــول المقي ــة والوص الجتماعي

الطبيــة والجتماعيــة إلــى تعميــق أوجــه عــدم 

المســاواة فــي الســلطة. كمــا خلقــت الفرصــة 

والفتيــات.  النســاء  ضــد  العنــف  لســتمرار 
ولحــدوث أشــكال جديــدة منــه« 27

النســاء  تأثــرت  الاقتصــادي  المســتوى  علــى 
بالجائحــة أكثــر مــن الرجــال، إذ تــم اعتماد سياســات 
تمييزيــة ضــد النســاء فــي بيئــة العمــل أثنــاء 
الجائحــة، فتعرضــت النســاء لاقتطــاع مــن الرواتــب 
ــاء  ــريح النس ــم تس ــال، وت ــن الرج ــر م ــور أكث والأج
مــن الأعمــال بنســب أكثــر مــن الرجــال، وتعرضــت 
الفئــات الهشــة مثــل العمالــة غيــر المنتظمــة 
ــى  ــاء إل ــن النس ــن( م ــة )المياوميي ــال اليومي وعم
ــود  ــلاق دون وج ــاء الإغ ــل أثن ــن العم ــريح م التس
ضمــان اجتماعــي، وفــي بعــض الحــالات تكــون 
ــزوج أو الأب  ــرض ال ــة م ــي حال ــلات ف ــاء العائ النس

ــل.  ــى العم ــه عل ــدم قدرت وع

»أفــادت نســبة 48 فــي المائــة مــن النســاء 

بأنهــن تعرضــن للتســريح، مقارنــة بنســبة 40 
ــة  ــي المائ ــغ 7 ف ــال، وأبل ــن الرج ــة م ــي المائ ف
مــن النســاء عــن تخفيضــات فــي الأجــور، مقارنــة 

بنســبة 3 فــي المائــة مــن الرجــال وفــي التقييم 

نفســه، وافقــت النســاء علــى مقولــة: »انخفض 
ــا  ــروس كورون ــة في ــبب جائح ــرتي بس ــل أس دخ
المســتجد« بمعــدلت أعلــى مــن الرجــال )وافــق 

 27  2020. »موجز قطري، العنف ضد المرأة في زمن كوفيد-19.« هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

https://lebanon.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/arabic_report_23-02-2021_vaw_in_covid-19.pdf
28  2020. »نشــرة حول قضايا النوع الاجتماعي في لبنان في ظل تفشــي فيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19(.« هيئة الأمم المتحدوة 

 للمرأة وآخرون. 15 مايو. 
https://lebanon.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20issue%202%20ara-

bic%281%29.pdf

ــاء  ــن النس ــة م ــاً 69 فــي المائ ــك تمام ــى ذل عل
ــة مــن الرجــال(.« 28 ــل 54 فــي المائ مقاب

جــاءت الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة بآثــار مضاعفة 
علــى النســاء، بلغــت عــدم قدرتهــن علــى توفيــر 
خمســة  ســعرها  زاد  والتــي  الصحيــة  الفــوط 
أضعــاف ســعرها الأصلــي. تعمــد شــريحة مــن 
النســاء إلــى اســتبدال الفــوط الصحيــة ببدائــل 
ــا ممــا يعتبــر  غيــر صحيــة وغيــر موصــى بهــا طبيً
مؤشــر خطيــر علــى زيــادة الأمــراض لــدى النســاء 
فــي ظــل عــدم توفيــر أي ضمــان صحــي لهــم فــي 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة. مــن ضمــن هــذه البدائــل 
إمــا اســتخدام أقمشــة، وإمــا اســتخدام حفاضــات 
ــة  الأطفــال، وإمــا اســتخدام فــوط صحيــة مجهول
ــل  ــي ظ ــية. ف ــبب حساس ــد تس ــي ق ــدر والت المص
الشــرائية  القــدرة  وتدنــي  الاقتصاديــة  الأزمــة 
للســواد الأعظــم مــن الشــعب اللبنانــي، وفــي ظــل 
ــت  ــتمر، أصبح ــكل مس ــة بش ــعار الأدوي ــع أس ارتف
ــكنات الآلام  ــر مس ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــاء غي النس

ــهرية. ــدورة الش ــاء ال أثن

كمــا أنــه شــهد قطــاع الصيدليــات انقطــاع أصنــاف 
كثيــرة مــن الأدويــة المســتوردة مــن الخــارج، والتي 
تعالــج عــدد كبيــرة مــن الأمــراض المزمنــة لفئــات 
مختلفــة، علــى رأســهم كبار الســن والنســاء. وذلك 
فــي ظــل أزمــة نقــص الــدولار الــلازم لشــراء الأدوية 
ــتفيدين  ــض المس ــأ بع ــه يلج ــا أن ــارج، كم ــن الخ م
أربــاح  لاحتــكار مثــل هــذه الأدويــة لتحقيــق 
مــن  شــكل  أي  غيــاب  ظــل  فــي  إضافيــة 
أشــكال الرقابــة الفعالــة والمحاســبة مــن 

قبــل الســلطات اللبنانيــة. 
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واللاجئــة  واللاجــئ  واللبنانيــة  اللبنانــي  يقــف 
والعمــال،  المهاجــرات،  المنــازل  وعامــلات 
والنســاء والأطفــال وكبــار الســن مــن النســاء 
وليســت  جوائــح  وجــه  فــي  وأقليــات  والرجــال 
جائحــة واحــدة، جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
مــا هــي إلا سلســلة فــي أزمــة طويلــة يعيشــها 
الفئــات الفقيــرة، والأكثــر فقــرًا، والمهمشــة، 

 . لمســتضعفة ا و

أزمــة اقتصاديــة وأمــوال محجــوز عليهــا فــي 
ــر  ــنة وأكث ــاء س ــية والبق ــة سياس ــارف، أزم المص
بــدون تشــكيل حكومــة، ارتفــاع جنونــي فــي ســعر 
ــات  ــة، سياس ــة المحلي ــام العمل ــدولار أم ــرف ال ص
ــابات  ــن حس ــة م ــل الازم ــد إلا تموي ــة تعم مصرفي
ــف  ــن نص ــر م ــرد أكث ــار ش ــن، انفج ــار المودعي صغ
ــراح،  ــق الج ــي تعمي ــبب ف ــة، وس ــكان العاصم س

ــار. ــي منه ــاع صح ــل قط ــي ظ ــة ف ــة وبائي أزم

اللبنانــي ســرح مــن عملــه، والزوجــة تواجــه أعمــال 
إضافيــة أثنــاء الحجــر دون مقابــل بعــد اقتطــاع 
أجرهــا، وفــي ظــل مواجهــة عنــف  جــزء مــن 
أســري، الأطبــاء هاجــروا فقــط لضمــان حــد أدنــى 
مــن معيشــة كريمــة لعوائلهــم فــي الداخــل، 
الممرضــات يواجهــن أعمــالًا إضافيــة فــي ظــل 
ــاب  ــة، غي ــرائية منخفض ــدرة ش ــة وق ــور متدني أج
أي دعــم نفســي للعامليــن فــي القطــاع الصحــي 
وللمعنفــات فــي منازلهــن، ناهيــك عــن أي ضعــف 
الدعــم القانونــي المقــدم للفئــة الأخيــرة. أطفــال 
ــات،  ــي الصيدلي ــة ف ــب الرضاع ــم حلي ــر له لا يتوف
نســاء لا تجــدن فــوط صحيــة لهــن، مرضى ســرطان 

لا يجــدن علاجًــا لهــم، وإن وجــدوه أصبحــوا غيــر 
ــه. ــل تكلفت ــى تحم ــن عل قادري

أحــزاب  آخــر  مشــهد  وفــي  المقابــل،  فــي 
اســتحواذ  علــى  تتصــارع  حاكمــة  ومنظومــة 
الفئــات  كل  لمعانــاة  الالتفــات  دون  وســيطرة، 
طــرف  أو  حــزب  كل  محاولــة  بــل  الســابقة، 

مســاعدتهم.  دون  منهــا  الاســتفادة 

ومن هنا يثور التساؤل:
ــكل  ــي ل ــأزق الحال ــن الم ــروج م ــن الخ ــف يمك كي
الفئــات اللبنانيــة، هــل حقًــا اعتمــاد خيــار الهجــرة 
هــو أفضــل خيــار؟ وفــي حــال اعتمــاد ذلــك الخيــار 
كيــف يمكــن تصــور لبنــان بعــد عقــد مــن الزمــان 
ــة  ــي متوالي ــرة ف ــداد الهج ــتمر أع ــل إذا اس او أق
هندســية، هــل ســيصبح فــي لبنــان أي شــكل مــن 
أشــكال الكفــاءات فــي مجــالات الإدارة الحكوميــة 

ــم؟ ــة والتعلي ــة الصحي والرعاي

أمــا فيمــا يخــص الفئــات الأكثــر فقــرًا غيــر القادرة 
علــى الهجــرة والتوجــه لســوق العمــل الأجنبــي، 
ــدد  ــي تش ــة الت ــة الاقتصادي ــتواجه الأزم ــف س كي
مــع مــرور الزمــن دون وجــود أفــق لحــل، هــل 
الحكومــة  تســعى  التــي  التمويليــة  البطاقــة 
وفــي  كافيــة؟  ســتكون  لإصدارهــا  اللبنانيــة 
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــاق بي ــرام اتف ــة إب حال
ــر  ــاة الأس ــتزيد معان ــل س ــة ه ــة اللبناني والحكوم
اللبنانيــة  الحكومــة  وافقــت  إذا  فقــرًا  الأكثــر 
علــى شــروط الصنــدوق الخاصــة برفــع الدعــم 
وغيرهــا مــن السياســات التــي يتحمــل عبئهــا 

خاتمة
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خاتمة

الفئــات الأكثــر فقــرًا كمــا فــي التجربــة المصريــة 
سياســات  تبنــت  التــي  الــدول  مــن  ووغيرهــا 

صنــدوق النقــد الدولــي.

ربمــا تكــون جائحــة كورونــا فــي طريقهــا للنهايــة 
ســتتعامل  كيــف  ولكــن  ســنوات،  عــدة  خــلال 
الحكومــة اللبنانيــة مــع إدارة الكــوارث البيئيــة 
والصحيــة فــي المســتقبل، وكيــف يمكــن إصــلاح 
آثــار الوبــاء مــن إفقــار وهجــرة للشــعب اللبنانــي؟

ــة  ــي إجاب ــر ف ــم تفك ــة ل ــي أو لبناني ــد لبنان لا يوج
لــكل هذه الأســئلة، كمــا التفكيــر في المســتقبل 
ــة  ــات مختل ــل أولوي ــي ظ ــة ف ــى الأرض اللبناني عل
واعتمــاد  الحاكمــة،  اللبنانيــة  الطبقــة  مــن 
سياســات طائفيــة وزبائنيــة، انفصــل فيهــا الســواد 
الأعظــم مــن الشــعب عــن الصراعــات الدائــرة بيــن 
المواطــن  ليســعى  الحاكمــة،  الســلطة  رؤوس 
والفلســطيني  الســوري  واللاجــئ  اللبنانــي 
أزماتــه بشــكل فــردي دون  للخــلاص مــن 
انتظــار لخطــة حكوميــة أو برنامــج انقــاذ 
ودعــم مــن حكومــات أجنبيــة وعربيــة.
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